
الرئيس هادي يدعم تأسيس نظام حكم يحقق العدل لكل أهل اليمن، وأول بوادر 
ذلك هي الآلية التي اعتمدت في الالتحاق بالكليات العسكرية والأمنية هذه السنة

■   عند ما حسمت الحرب لصالح 
الوحدة ظهرت بلادة الذين ظنوا 

أن تلك الحرب ستكون نهاية 
التاريخ

  بين الاعتكافات والانسحابات.. تكرار الأخطاء القديمة 

ــؤول  ــام الرئيس صالح وحده المس ــم يكن نظ ل
ــوم ، لكن طيش  ــاع الي ــرب 1994م، كما يش عن ح
ــه وقصر نظره  ــه وتناقضات ــرف الآخر، وتطرف الط
ــيا آخر لتلك  ــببا رئيس ــأ تقديراته ، كانت س وخط
ــراج شركاء الوحدة  ــا إخ ــج عنه ــي نت ــرب الت الح
ــض عن ذلك  ــير، وتمخ ــوة والتأث ــة الق ــن معادل م
تعقيدات ومعضلات لا حصر لها.. ولم يكن السفير 
ــال إن على  ــا للحقيقة، عندما ق ــي مجافي الأميرك
ــعب اليمني،  ــيد البيض تقديم الاعتذار للش الس
ــبب في حرب 1994م.. وأتذكر أن حيدر  كونه المتس
ــز كان قد  ــابق المتمي ــاس رئيس الوزراء الس العط
ــض حينذاك على الاعتكافات، التي بدأها  لام البي
ــوب  ــطس 1990م بالتزامن مع نش ــهر أغس في ش
ــيد  ــراق للكويت.. وقد وجه الس ــلال الع أزمة احت
ــة أجراها في  ــات في مقابل ــك الملاحظ ــاس تل العط
جنيف مع صحيفة الشرق الأوسط.. وأذكر أن مما 

ــذاك، هو إن  ــاس حين ــه العط قال
ــكلات  إدارة الدول ومعالجة المش
ــا  ــات.، وربم ــل بالإعتكاف لا تح
ــن القول للمعنيين اليوم ،  يحس
ــتوى  ــن نحترمهم على المس الذي
ــم  ــق أداءه ــخصي، ولا نواف الش
ــن  الوط ــا  إن قضاي ــياسي،  الس
المصيرية لا تحل بالإنسحابات 

ولا المزايدات ..! 
ــنوات  ــترة الثلاث الس طيلة ف
ــبقت حرب 1994م، كان  التي س
ــرى  ــف، وأخ ــرة يعتك ــض م البي
ــاس خطيبا بليغا  يظهر على الن
ــعب  ــرا ، يتبنى قضايا الش ومؤث
ــه بالطبع ، ويعبر عن  اليمني، كل

ــات في البلد المحترم  ــلام والتطلع الأح
ــا كبيرا  ــار رقم ــاب، الذي ص ــد المه الموح

ــير البيض  ــه، على حد تعب ــب تجاهل ويصع
ــام 1990م .. ودائما لم  ــه ع ــه في خطاب ل نفس

ــهام النقد للرئيس  ــسى توجيه س يكن البيض ين
السابق صالح التي تمت شيطنته بما فيه الكفاية 
ــعبية  ــض بش ــي البي ــا حظ ــت، فيم ــك الوق في ذل
ــذي تراجعت  ــوارى صالح ال ــح... وت ــد كاس وتأيي
ــتوى  ــعبيته ومكانته، وعلاقاته بالناس إلى مس ش
ــلى مجاراة بلاغة  ــط ، ولم يكن قادرا ع دون المتوس
ــل في ظل الوحدة،  ــتمر يناض البيض، الذي لو اس
ــعب اليمني كله في الشمال والجنوب  لكسب الش
ــدود  ــه الل ــلى غريم ــة ع ــب في النهاي ــا لتغل وربم
ــعب مشرذما  ــن قبل، حيث لم يكن الش وشريكه م
ــا، مثلما عليه  ــا وعقايدي ــيا ووجدانيا عقلي نفس
ــتعداد للالتفاف  ــلى اس ــل كان ع ــوم، ب ــال الي الح
حول من يجسد الأهداف الوطنية الكبرى وأهمها 
ــيد  ــتمر البيض في تجس ــدة والعدل .. لو اس الوح
ــلاد، من متاعب  ــلمت الب ما يدعو إليه عمليا، لس
ــا، ولتخلد  ــرب 1994م ونتائجه ــدة ومنها ح عدي
ــض، رمزا وطنيا كبيرا دون منازع.. لكن الأقدار  البي
ــة، والطباع الخاصة ، والأخطاء  ، والقدرات الذاتي

الكبيرة، شاءت له وللبلد مسارا ومصيرا آخر..
بعد إدراك الناس حقيقة مقاصد البيض، نحو 
ــهيرة وآخرين  ــال، خاصة بعد زيارته الش الانفص
ــدول خليجية كانت  ــين معه ل ــادة المتوافق من الق
ــاس من  ــض الن ــذاك ، انف ــدة حين ــض الوح تناه

حوله.. وكانت تلك الزيارة، بعد توقيع وثيقة العهد 
ــاق في عمان مباشرة.. ولم يكن الأمر مفاجئا  والاتف
ــو على مضض،  ــول غريمه ول ــف الناس ح أن يلت
ــعار "الوحدة أو الموت" ولم يكن ذلك  الذي رفع ش
ــتهجنا في ذلك الوقت، كما أن الوقت  ــعار مس الش
لم يكن كافياً ليسعف معسكر الانفصال لشيطنة 
الوحدة مثلما عليه الحال اليوم ، وتحميلها أوزاراً 

وإفكاً لا علاقة لها بهما .. 
لم تكن حرب1994 م حرب الشمال ضد الجنوب 
ــلى تأكيد ذلك  ــا يحرص كثيرون ع كم
ــو الذي  ــوب ه ــل إن الجن ــوم، ب الي
انتصر للوحدة ودحض الانفصال، 
بالفعل، وكان أبرز القادة الميدانيين 
ــترف الرئيس الحالي،  الجنرال المح
ــه منصور هادي .. كان جل  عبد رب
شعب الجنوب أيضا مع الوحدة.. 
ــعي البيض  ــن س ــم م ــلى الرغ وع
وفريقه نحو الانفصال وممارسته 
ــن يجرؤ  ــع ، لم يك ــلى أرض الواق ع
ــح بذلك.  ــم على التصري ــد منه أح
مثلما يفعل كثيرون اليوم .. لكنهم 
ــوا يتحدثون  ــبات كان في كل المناس
ــت ولم تعد  ــن الوحدة التي انته ع
موجودة على لأرض، كان ذلك قبل 
الحرب، وكثيرا ما كانوا يقولون لنا، 
اذهبوا وشوفوا..! ونحن على يقين عن ما الذي قد 
ــبرات ودور التعبئة  ــوف، نتيجة لخ ــمع ونش نس

الشمولية المتطرفة، وأثرها..!
ــرب لصالح الوحدة  ــمت الح وعند ما حس
ــك الحرب  ــوا أن تل ــن ظن ــلادة الذي ــرت ب ، ظه
ــاد في كل  ــر الفس ــخ، وظه ــة التاري ــتكون نهاي س
ــرز  ــة، و ب ــة غبي ــة جهوي ــت عنجهي شيء، وتفش
ــير، مس الجميع في  ــتعلاء منقطع النظ غرور واس
كرامتهم وحقوقهم ومكانتهم بما في ذلك جنوبيين 
ــلم من  ــاركوا في الحرب لصالح الوحدة، ولم يس ش
ذلك الرئيس هادي نفسه الذي كان نائبا للرئيس 
من بعد الحرب ولكن بدون صلاحيات تذكر .. ومع 
ــدة ، وقال لي  ــزع إيمان هادي بالوح ــك لم يتزع ذل
ــال لي قيادي  ــت وحدويا.. وق ــرة : لقد خلق ذات م
ــر، في حضورعدد من الجنوبيين،  جنوبي كبير آخ
ــوع الاعتذار  ــان الفائت، معلقا على موض في رمض
ــه حينذاك ، يجب  ــري الحديث عن الذي كان يج
ــرب، أما  ــج تلك الح ــن نتائ ــذار ع ــون الاعت أن يك
ــرب من أجل  ــذار عن الح ــدة فلا مبرر للاعت الوح
ــاظ عليها، ولو تعرضت لأي مخاطر مجددا  الحف

ــاظ عليها،  ــبيل الحف ــنحارب من جديد في س فس
مثلما تفعل جميع الدول والأمم..!

ــت حرب  ــة التي تل ــت الحقب ــد كان ــق فق والح
1994 م حقبة عبث وفساد وتدهور وطني وقيمي 
شامل ، تستلزم الاعتذار للشعب والتاريخ والقيم 
ــميري  ــارة ، ولعل الدكتور عبدالقوي الش والحض
ــذي دار بيني وبينه ليلة 7/7 /  يتذكر الحديث ال
ــاءل عن  1994م عند ما رآني واجما وحزينا، وتس
السبب؟ .. فقلت سيسود الفساد والفاسدون بعد 

هذه الحرب..!
وقد ساد فساد لم يتخيله أحد ، 
وكان اشمل وأوسع وأخطر وأعمق 
ــا.. وبعد صبر  ــه أيض ــا تخيلت مم
ــشيء، وبعد تلاشي  طال بعض ال
ــعب  ــلاح، تململ الش ــال الإص آم
ــض في الصورة  ــوب وانتف في الجن
ــميت بالحراك، ثم لحقه  التي س
ــعبية عارمة،  ــمال في ثورة ش الش
ــير وإصلاح  ــق لتغي ــد الطري تمه
وطني شامل، في ظروف لا تخفى 
صعوبتها وتحدياتها وتعقيداتها 
ــا، إلى  ــة معه ــى الحاج .. ولا تخف

الزمن والصبر..
ــت أن الجنوب لن  ــرة قل ذات م
ــم في عهد الرئيس  ــام ولن يظل يض

ــا .. والرئيس  ــادي وما بعد عهده أيض ه
ــزن  ــف المت ــل الحصي ــو الرج ــادي وه ه

ــم يحقق  ــيس نظام حك ــازم ، يدعم تأس الح
ــن، وأول بوادر ذلك النظام  العدل لكل أهل اليم

ــدت في الالتحاق في الكليات  ــي الآلية التي اعتم ه
ــنة، وهذه الالية وإن  العسكرية والأمنية هذه الس
ــؤشر يدل على  ــا لكنها م ــزال في بدايته ــت لا ت كان
رؤية وتوجه يحقق تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن 
الواحد، في أهم مؤسسة وطنية، شابتها السيطرة 
والأستحواذ المناطقي والعشائري وأسفر ذلك عن 
ــور تخل بقضية العدل وتكافؤ  خلل وعيوب وقص
ــد وتضعف من  ــن الواح ــاء الوط ــين أبن ــرص ب الف
ــكرية وفعاليتها ..قبل ثورة  كفاءة المؤسسة العس
ــباب تحدثت عن مظالم في هذا الصدد في أكثر  الش
من مناسبة ،وذكرت أن عدد القادة العسكريين في 
مديرية مكيراس التي ضمت إلى محافظة البيضاء 
ــة البيضاء بأكملها.. وتأكد  أكثر مما لدى محافظ
لي حجم الاختلال بعد أن سألني وزير الدفاع قبل 
ــد ضابط من البيضاء مؤهل ليكون  أيام ، هل يوج

قائد لواء ، فلم نعثر على أحد..!؟

ــباب أيضا أشرت في  ــرة ، وقبل ثورة الش وذات م
ــوان " عشرين عاماً من العبث " إلى أحد  مقال بعن
ــش الوطني  ــو حال الجي ــر العبث، وه أهم مظاه
ــه أربعين يوما في حرف  ــت وحدات من الذي عايش
ــث القادة عن  ــري هناك حدي ــفيان.. ولفت نظ س
ــمس حتى في فترة  زميلهم القائد الذي لا يرى الش
ــيرة نافذة في  ــتداد المعارك، وهو ينتمي إلى عش اش
ــتراح تغييره،  ــر الدفاع اق ــتطع وزي الجيش لم يس
حينذاك ، واكتفى باقتراح تعيين أركان حرب للواء 

يتمتع بالشجاعة والكفاءة العالية...!
ــك القائد المقرب  ــا لم نر ذل ــة الأربعين يوم طيل
ــات الأركان  ــمع كثيرا عن مواجه ــل، وكنا نس المدل
معه، وهو ضابط متميز، وشهدنا إطلاق الرصاص 
ــون بحقوقهم  ــن، وهم يطالب ــرات المجندي ومظاه
ــك القائد المرفه ، ثم  ــتولى عليها ذل المالية التي اس

أجبر على إحضارها من بيته في صنعاء.. ! 
ــادي عند  ــس ه ــدق الرئي وص
ــيرة  العش ــوش  جي  : ــول  يق ــا  م
ــي  ــل ولا تحم تقات ــة لا  والقبيل
ــون  ــث يك ــان، حي ــاض الأوط حي
ــد..! وتكون  ــب والفي ــا الكس همه
ــا..!  ــا دايم ــن نصيبه ــة م الهزيم
ــت الهزيمة في صعدة وحرف  ورأي
ــن  ــالة الذي ــس لبس ــفيان ، لي س
أو  ــاك،  هن ــش  الجي ــون  يقاتل
ــم ، لكن الجيوش  ــة قضيته لعدال
ــا اعتبارت  ــتحوذ عليه التي تس
العشائر ومصالحها لا تنتصر.. !

ــه  أن ــادي  ه ــس  الرئي ــدرك  ي
ــن، ومع ذلك فهو  رئيس لكل اليم
يتبنى المعالجات العملية العادلة 
ــرف  ــي يع ــة الت ــة الجنوبي ــؤولة للقضي والمس
ــا.. وهو  ــا، وحقيقة علاجه ــا وأبعاده طبيعته
ــد عليه فيما  ــره أو يزاي ــة لمن يذك ليس بحاج
ــع أنه رئيس اليمن كلها  يخص الجنوب .. وم
ــمي  ــوب ، وقد شرع يس ــا ابن الجن ــو أيض فه
ــه  ــن في وج ــا يعل ــد م ــمائها، عن ــياء بأس الأش
ــل لقضية  ــح الح ــات أن ملام ــدات والمغالط المزاي
ــق للجنوب في  ــا تحق ــل بكثير مم ــوب، أفض الجن
ــا تضمنته وثيقة العهد والاتفاق عام  1990م ، أو م
ــا أن الوحدة  ــد أيض ــه يؤك ــو فخامت 1994م، وهاه
ــاعين نحو ما يسمى  ــة ويصف أولئك الس مقدس
بتقرير المصير أو استعادة الدولة بالساعين خلف 
ــوف يضطر  ــادى أولئك فس ــا تم ــسراب.. وكلم ال
ــثر وضوحا  ــث وتفصيل أك ــول وحدي ــه لق فخامت
ــبق، وحينذاك سيكف المزايدون،  وتحديدا مما س
ــة عشر  ــن خمس ــثر م ــم أك ــت بعضه ــن صم الذي
ــنحت الفرصة انبرى ذلك  عاماً، دون كلام.. ولما س
البعض، يدفع هذه المرة في سبيل تأجيج الكراهية 
ــد لأهل اليمن  ــس جهوية لا عه ــف على أس والعن
ــلوب فاشي  ــم ذلك بتمويل خارجي وأس بها..ويت
ــتحضر فيه تجارب وأساليب  ــوفيني، وقد تس وش
ــتهدف فئات من أبناء  ــمولي الذي اس الماضي الش
ــبعينيات  ــتينات وبداية س ــوب ذاته في الس الجن
ــس اجتماعية وطبقية كما  ــرن الماضي على أس الق

قيل حينها.

كان تحقيق الوحدة اليمنية أهم إنجاز تاريخي 
يمني منذ قرون.. ويتساءل المرء هل سيحتفظ 
التقدير  من  بش  الإنجاز  ذلك  لصناع  التاريخ 
على الرغم مما حصل من أخطاء جسيمة بعد 
ذلك جعلت الشعب والبلد تعاني كثيرا وبصفة 
مستمرة ومتفاقمة، منذ أكثر من عقدين من 
الزمن .. بالتأكيد سيتحدث التاريخ عن كل ش 
وسيشير إلى الرجال والأدوار والمواقف وقد 
يبحث في النوايا ويفند الدعاوى . ويقينا فإن 
الجسيمة  الاخطاء  يغفر  أو  يغفل  لن  التاريخ 
التي ارتكبت أثناء وبعد تحقيق الوحدة، ومن 

ومحاولة  والارتــجــال  التسرع  الأخطاء،  تلك 
الكبير  والفساد  ١٩٩٤م،  وحــرب  لانفصال، 
يمكن  كان  التي  الحرب،  تلك  بعد  ساد  الــذي 
الأنانية  من  الوحدة،  قادة  سلم  لو  تحاشيها 
ويلاحظ  الخاطئة..  والحسابات  والتطرف، 
اليوم سيطرة ما يشبه تلك الظواهر والسمات 
قــادة  بعض  ومنهم  كثيرين  تصرفات  على 
مؤتمر  من  منهم  أشخاص  وانسحاب  الحراك 
الحوار، تحت ذرائع ومبررات ليست معقولة ولا 
مقبولة.. ويبدون كمن يكرر أخطاء الماضي أو 

كمن يجري وراء سراب وأوهام.!

علي أحمد العِمراني

لم تكن , 
حرب١٩٩٤م 

حرب الشمال ضد الجنوب 
كما يحرص كثيرون على 
تأكيد ذلك اليوم، بل إن 
الجنوب هو الذي انتصر 

للوحدة ودحض الانفصال

الحقبة التي تلت , 
حرب ١٩٩٤م 

حقبة عبث وفساد 
وتدهور وطني وقيمي 

شامل  تستلزم الاعتذار 
للشعب والتاريخ والقيم 

والحضارة
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■   قضايا الوطن المصيرية لا 
       تحل بالانسحابات ولا المزايدات

■   الجيوش التي تستحوذ عليها اعتبارت 
العشائر ومصالحها لا تنتصر.. !


